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ن خروشوفالم يسلم أحد من لس  
والزراعة هي مشكلة   . أنهم يظلمون خروشوف عندما يتهمونه بالفشل في مشروعاته الزراعية        

ولن يحلها خروشوف، ولا بريجينيف، ولا أي زعيم شيوعي آخر مـا            . الاتحاد السوفتيي الأولى  
  !لم تتغير السياسية الزراعية في الاتحاد السوفيتي من الألف إلى  الياء

الفلاح لا  . أن فلاسفة ودعاة المذهب الماركسي تجاهلوا حقيقة بسيطة تقول أن الزراعة لا تؤمم            
 يؤمم وإذا أممنا الفلاح، فلن يعطينا الإنتاج المطلوبز 

قبل قيام الشيوعية في روسيا، كانت منطقة أوكرانيا تشتهر بإنتاجها الهائل من القمح، وتصـدر               
الأرض، وتأميم الفلاح السـوفيتي، أصـبح الاتحـاد السـوفيتي           وبعد تأميم   . بعضه إلى الخارج  

 !  مليون طن من القمح سنويا، وألا تعرض السوفيت لخطر المجاعة٢٥يستورد 

 )٢: (ن خروشوفالم يسلم أحد من لس

 جلست وحدي استمع إلى جمال وهو يحدثني في عملية انتقال           …أسابيع قليلة قبل وفاة عبد الناصر     
واضح أن عبد الناصر لم يكن مطمئنا لما سيحدث في مصر من بعـده وكـان                السلطة وكان من ال   

 . يبدو  وكأنه يحس بقرب نهايته، فظهر قلقه واهتمامه، بانتقال السلطة

ربما كان ما حدث في بريطانيا هو سبب هذا الاهتمام المفاجىء، فقد سقطت وزارة المحافظين في                
طانيا زعيم حزب العمال وكلفته بتشكيل الحكومـة        الانتخابات، وفي هدوء شديد استدعت ملكة بري      

 ! الجديدة، تم هذا بلا ضجة، وبلا بلبلة وبلا أزمات سياسية، أو انقلابات عسكرية

  …وهذا ما يحدث عادة في الدول الناضجة 

 ! أما الدول غير الناضجة فإن شعوبها تعاني الكثير في كل مرة يحدث فيها التغيير عند قمة السلطة

 نتحدث ولم يدر في بالنا أن مصر ستواجه عملية انتقال السـلطة فـي               –عبد الناصر وأنا     –وكنا  
نفس الشهر الذي كنا نعلق فيه على ما حدث في بريطانيا، وما يمكن أن يحدث نقيضا له في الدول                   

 ! غير الناضجة

 ـ    . وكان خوفنا المشترك على ما سيحدث في بلادنا بعد رحيل عبد الناصر            ر وكـان عبـد الناص
وكثيرا ما  .. يشاركني الرأي في فداحة الأعباء التي سيتحملها من سيحكم مصر خلفا لعبد الناصر              

 : كنت أضحك وأنا أقول لعبد الناصر 
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 !".  اللي حاييجي بعدك حاتكون وقعته مهببة …واالله يا جمال " 

ات الضـاحكة،   وكان جمال يضحك عندما يسمع هذا الرأي، ويؤيده، ويزيد عليه الكثير من التعبير            
والساخرة، وقليلون هؤلاء الذين يعرفون أن عبد الناصر كان يجيد التعليقـات السـاخرة، ويجيـد                

 ! ابتكار القفشات الساخرة، وعندما يكون بلا مشاكل تقلقه، وبلا هموم ترهقه

والأغـرب  ! والغريب أنني كنت واثق ثقة كاملة في أنني سأرحل عن الدنيا قبل جمال عبد الناصر              
وكثيرا ما أوصـيته برعايـة أولادي مـن         ! هذا أن جمال كان يثق هو الآخر في هذا الاعتقاد         من  

حتى عنـدما   . وربما جاء هذا التصور في أعقاب الأزمة القلبية التي اصبت بها وقت ذاك              ! بعدي
 ! أصيب جمال بأزمة قلبية، قبل وفاته بسنة كاملة، لم يتزعزع اعتقادي أبدا في أنني سأموت قبله

هـذه  .. …، وقبل أسابيع معدودة من وفاة عبد الناصر       ١٩٧٠كذا دار حديثنا في شهر سبتمبر       وه
 . …هي مشيئة االله 

 . وكاد أن يحدث ما كان يخافه عبد الناصر

فالبعض أراد أن تتم عملية انتقال السلطة بالأسلوب الماركسي، غير الحضاري، ولحسن الحظ أن              
 . تقال السلطة كما يحدث في أكثر الدول حضارة، وعراقةهذا المخطط لم يتحقق، وتمت عملية ان

وكـان مـن الطبيعـي أن أتـولى         . كنت أشغل وقتذاك منصب النائب الوحيد لرئيس الجمهورية       
ولكن الأفاعي السامة حاولت أن تتحرك، وتلـدغ،        . المسئولية كاملة فور إعلان وفاة عبد الناصر      

 . وتسمم البلاد، لتخلو لها الساحة بعد ذلك

ات عبد الناصر يوم الاثنين وعشت في صراع عنيف، مساء الاثنين وطوال الثلاثاء، والأربعاء،              م
وما حـدث مـن     . والخميس مع الأفاعي والتيارات التي جاءت بها والأوهام التي حاولت تحقيقها          

وهذه قصة طويلة يجب أن اكشـف عنهـا السـتار           . خلال تلك الأيام لم يعرفه الناس حتى اليوم       
فحديثي اليوم خاص بخروشوف، الذي كان الحاكم الأوحد في الاتحاد السوفيتي ثم انقلبوا              …قريبا

 ! ضده، وأبعدوه عن القمة، وجردوه من جميع مناصبه

 - شيلبين –وكما قلت في الحلقة السابقة إن الاتحاد السوفيتي قرر أن يرسل قائد الانقلاب الصامت               
 . روشوف  والإطاحة بهإلى القاهرة ليشرح لنا بعض أسباب إقصاء خ

 .  بالفعل إلى القاهرة–ووصل شيبلين 
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وهو الذي يسيطر على جميع أجهزة الأمن       . وشيبلين هو رئيس اللجنة الداخلية في اللجنة المركزية       
وكان في مقتبل العمر ويتمتع بحسد وكراهية معظم قادة الاتحاد السوفيتي           . داخل الاتحاد السوفيتي  
عرفت شيبلين عن قرب وصادقته، وأعتز بتلك الصداقة ومازلت لم أعتقـد          الذين يكبرونه سنا وقد     

أن العلاقات بين مصر والاتحاد السوفيتي لم يكن من الممكن أن تتدهور كما تدهورت، لو أن قادة                 
 . الكرملين كانوا من نفس طراز شيلبين

، وبعد العشاء جلسـنا     جاء شيلبين، وقابل عبد الناصر، ثم دعاه عبد الحكيم عامر للعشاء في منزله            
 :  شيبلين وعبد الحكيم وأنا جلسة مريحة وبعيدا عن الرسميات وسألنا شيبلين–

 : وفوجئنا به يرد علينا بسؤال! " قل لنا ماذا فعلت بخروشوف ، ولماذا؟" 

قولوا لي أولا هل تطاول خروشوف على الرئيس العراقي عبد السلام عارف، وأهانه وتطـاول               " 
. حدثت تلك المشادة في أسوان أثناء الزيارة التي قام بها خروشـوف           .  يمكن قبولها  عليه بألفاظ لا  

وقد بذلنا جهدنا كله من اجل عدم إذاعة تلك المشادة، التي لم يحضرها غير عدد محدود جدا مـن                   
 عندما أشار شيبلين إلى تلك الخناقة، واتضح بعد         – عبد الحكيم وأنا     –ولذلك دهشنا   . شهود العيان 

أنها أي الخناقة كانت من الأسباب التي استند إليها قرار إقصاء خروشـوف وإبعـاده عـن                 ذلك  
 ! السلطة

وقبل أن أحكي ما قاله لنا شيبلين لابد من وقفة قصيرة للحديث عن الزيارة التاريخية التي قام بها                  
 … ١٩٦٤خروشوف لمصر في سنة 

ما خروشوف ضد عبد الناصر المعركـة       أهمية تلك الزيارة أنها جاءت بعد معركتين حاميتين شنه        
الأولى كانت يوم أن أعلنت الوحدة بين مصر وسوريا والمعروف عـن خروشـوف انـه يـدين                  
بالماركسية فالقومية مرفوضة تماما في المذهب الماركسي والقومية هي ببساطة شديدة يمكـن أن              

وهنا فـي خـارج     .طنيةالوطنية ونحن في مصر نؤمن بتلك الكلمة نؤمن بالو        : نطلق عليها كلمة    
وأنا شخصيا عانيت الكثير من     . مصر من يكرهنا ويسىء الظن بنا لا لشىء إلا لتمسنا بهذه الكلمة           

وجاء وقت أكد فيه السوفيت أنني عدوهم وعميل الأمريكان،         . هؤلاء، في الشرق وفي الغرب معا     
ة كلهـا أننـي عنـدما    ثم جاء وقت آخر أكد فيه الأمريكان أنني عدوهم وعميل السوفيت، والحكاي    

أعارض السوفيت، أتهم بالعمالة الأمريكية، وعندما أعارض الأمريكيين، أتهم بالعمالة الشـيوعية            
 !  وهذا لا يعجبهم في الشرق أو في الغرب. وفي الحالتين أكون معبرا عن مصالح مصر

 : وفي هذا يحضرني أكثر من واقعة
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وهاجم الحركـة   . خارجية أمريك فوستر دالاس   عندما قامت حركة الأنحياز، هاج وممامج وزير        
فمن رأيه أن على كل بلد أن يتخذ له موقفـا، أمـا فـي               ! ووصف أنصارها بأنهم غير أخلاقيين    

 إن من حق كل بلـد أن        –وقد هاجمت هذا التفسير الغريب وقلت وقتها        ! اليمين، وأما في الشمال   
عجب دالاس برأيـي، فهـاجمني هجومـا        ولم ي . يختار موقعه بعيدا عن اليمين وبعيدا عن اليسار       

وعندما جاء المرحوم الملك سعود إلى القاهرة بعد انتهـاء          ! شديدا، واتهمت بأنني عميل السوفيت    
، قد دوسيها إلىجمال عبد الناصر أعطاه لـه الآن          ١٩٥٦زيارته للولايات المتحدة في أواخر سنة       

الة المخابرات المركزية، وقـرأ     وكان يشغل وقتها منصب رئيس وك     - شقيق فوستر دالاس   -دالاس
) ١(عبد الناصر الملف الذ حمله إليه الملك سعود، وجاء فيه أن أنور السادات هو العميـل رقـم                   

خد يا أنور أقرأ مـاذا يقـول   " وبكل بساطة قدم لي عبد الناصر الملف وقال لي  ! للاتحاد السوفيتي 
 ! الأمريكان عنك 

فة شيوعية، ولا إذاعة ماركسية، من اتهامها لي بأنني         ، لا تخلو صحي   ١٩٨١واليوم ونحن في سنة     
 ! للولايات المتحدة  الأمريكية) ١(العميل رقم 

قوتي في هذا الشـعب     . للشعب المصري فقط  ) ١(فأنا العميل رقم    . وهذه الاتهامات كلها لا تهمني    
لشـعب  قوتي الأكبر  أن شعب مصر يعرفي كل شىء ، فعملي الجيش السري ولا أقبل أن أقول ل                 

 ! ما لا أقوله داخل الاجتماعات المغلقة

وعندما يأتي في الولايات المتحدة من يحترم إرادة الشعوب، ويتعامل معها علـى قـدم المسـاواة                 
تماما كما يحدث في حالـة تغييـر        . ويبادلها الاحترام، فلا مانع من أن نمد يد الصداقة إلى أمريكا          

. علاقاتها مع الدول الخارجية على أساس حضاري وسليم       القيادة في الاتحاد السوفيتي بحيث تبنى       
 . وقتها سأكون أول من يرحب بتطبيع العلاقات بين القاهرة وموسكو

أعود إلى معارك خروشوف مع عبد الناصر، فأتذكر أن خروشوف هاجم مصر، وهـاجم عبـد                
فإن لسان  وكما هو معروف    … الناصر، بمنتهى العنف ردا على إعلان الوحدة بين مصر وسوريا         
ونسى أنـه يخاطـب دولـة       ! خروشوف يشتهر بالبذاءة التي لا يمكن تصديقها أو حتى تصورها         

مستقلة، ورئيس حكومة أجنبية، فاشبعهما شتما، وقذفا، وتجريحا، لا لشىء إلا لأن عبد الناصـر               
 ! رفض الأممية، وطبق القومية

 . …ولم تسكت مصر على هجمة خروشوف الشرسة
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 لم يكن بذيئا، وإنما جاء حضاريا، وقتها كنت أتولى المسئولية فـي الاتحـاد               ولكن الرد المصري  
وعلى الفور قمت بزيارات متصلة لجميع محافظات مصـلر، للحـديث مـع             . الاشتراكي العربي 

سكانها وتوضيح أسباب وأبعاد المعركة اللاأخلاقية التي شنها علينا خروشوف عقابـا لنـا علـى                
 . تحقيق الوحدة مع سوريا

فإذا اختار الوحدة فلـن يحتـاج إلـى         . لت لسكان مصر أن الشعب المصري هو صاحب القرار        ق
وقلت أيضا أن مصر ليست في حاجـة        ! موافقة روسيا، أو موافقة أمريكا أو موافقة الشيطان نفسه        

وطالبت خروشوف بأن يتـأدب ويتهـذب       . إلى رأي خروشوف في شأن من أدق شئونها الداخلية        
 . ما يخاطب دولة مستقلة، وذات سيادةويختار الفاظه عند

ولعـل هـذا    . ويبدو أن ما قلته طوال الأشهر العديدة التي أعقبت قيام الوحدة  أغضب خروشوف             
ولم ! الغضب هوالمسئول الأوحد عن الكراهية التي كان خروشوف يخصصها لشخصي داخل قلبه           

ا قامت ثورة العراق فـي يوليـو        فعندم! تكد تهدأ هذه المعركة، إلا لتبدأ معركة أخرى أشد وأقسى         
الذي يبحـر   " الحرية"  كان عبد الناصر فوق اليخت       - بعد قيام وحدتنا مع سوريا بشهور      – ١٩٥٨

به إلى الإسكندرية بعد انتهار زيارته ليوغسلافيا، وقبل أن تخرج المركب من بحر الأدرياتيك إلى               
واتصل الرئيس اليوغسـلافي    .  خبر قيام الثورة في العراق     البحر المتوسط وصل إلى عبد الناصر     

تيتو بعبد الناصر وطلب منه عدم مواصلة الرحلة، خوفا من وحدات الأسطول السادس الأمريكـي      
المتواجد في حوض البحر المتوسط وكان عبد الناصر في هذه اللحظة يفكر فـي كيفيـة مسـاندة                  

 . ومساعدة الثورة العراقية

وعلى الفور قرر عبـد    . ن حليف يمكن أن يطلب مساعدته سوى الاتحاد السوفيتي        ولم يكن هناك م   
الناصر أن يستمع إلى نصيحة تيتو، الذي أرسل له مدمرة يوغسلافية لحراسـة اليخـت، فتـرك                 

وبمجرد وصوله طلب من تيتو طائرة تنقله إلى        . المركب وركب المدمرة وعاد بها إلى يوغسلافيا      
 .  موسكو، واتفق بعدها على حضور عبد الناصروتمت اتصالات مع. موسكو

 !.ووجدها خروشوف فرصة لا تعوض للانتقام من عبد الناصر

وفوجىء عبد الناصر فور وصوله إلى مطار موسكو، بأنهم لـم ينقلـوه إلـى قصـر الضـيافة                   
 –ليس هذا فقط بل نقلته السيارة إلى احـد المنـازل الصـغيرة              ! المخصص لإقامة رؤساء الدول   

 !  خارج موسكو-اداتش
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 ساعة، تناقشا خلالها    ١٦وهناك عقد عبد الناصر اجتماعات متصلة مع خروشوف استغرقت نحو           
في كيفية مساندة ثورة العراق، وحمايتها من الغضب الهستيري الذي قوبلت به تلك الثـورة فـي                 

 .عواصم الغرب

 بعـد،أن خروشـوف قـال       وكانت نتيجة هذه المباحثات الطويلة، كما قال لثي عبد الناصر فيمـا           
وعلى العموم  ! وعلى الثورة أن تدافع عن نفسها     ! لا نستطيع أن نفعل أي شىء       : " بالحرف الواحد 

 !فإن أقصى ما يستطيع الاتحاد السوفيتي أن يقدمه هو أن نحشد بعض القوات عند حدود تركيا

 . …وسكت عبد الناصر غاضبا، وحزينا

وحكاية الحشـود تلـك لا      . وات عند حدودها مع تركيا    وبالفعل أعلنت موسكو عن حشد بعض الق      
 . معنى لها

 ! الغرب أول من يعرف انها حركة تهويش لا أكثر ولا أقل

لقد جلس معه أكثر مـن      . ولم يجد عبد الناصر مبررا معقولا لهذا التصرف من جانب خروشوف          
ثورة قامـت لتقضـي      ساعة يحدثه عن أهمية ثورة بغداد للمصالح السوفيتية، وكيف أن هذه ال            ١٦

فبمجرد نجاح الثورة سقط حلف بغداد، والمعـروف    . على أهم وأخطر مخططات المعسكر الغربي     
أن هذا الحلف جاء بحكم الحصار حول الاتحاد السوفيتي، وهو المخطط الذي رسمه ونفذه فوستر               

   Containmentدالاس، وزير خارجية أمريكا وقتذاك تحت اسم سياسة الأحتواء 

كان هم خروشوف الأوحد هـو كيـف   . تنع خروشوف بكلمة واحدة مما قاله له عبد الناصر    ولم يق 
يعاقب عبد الناصر على قيام الوحدة بين مصر وسوريا وكيف تجرأ واعتـرض علـى هجمـات                 

 !. خروشوف وشتائمه البذيئة

 مـن   وكـان لابـد   . وقرر عبد الناصر العودة من الاتحاد السوفيتي إلى دمشق قبل عودته للقاهرة           
 .  ساعة كاملة١٢الحصول على تصريح عبر إيران ولم يصل التصريح إلا بعد 

وعندما ركب عبد الناصر الطائرة، كان في أشد حالات الألم والغضب والمـرارة والقـرف مـن        
 ! المؤكد أن هذا الموقف الذي وقفه كان أكبر دافع لإصابته بمرض السكر الذي أصيب به بعد ذلك

 … ى دمشقووصل عبد الناصر إل
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وعلى الرغم من أن عبد الناصر لم يعلم حقيقة الحشود عند الحدود التركية إلا أنه وقف في شرفة                  
مقره في دمشق وخاطب الجماهير مبشرا لهم بأن الاتحاد السوفيتي سيقف بكل قوته بجانب الثورة               

 ! العراقية، وأنتزع بذلك التصفيق والتهليل لموسكو وقيادتها

 . …روشوف معناولم تنته معارك خ

وبدأ خروشوف يهاجمنا، ويشتم فينا، ويؤكد أنه كان يتوقـع الفشـل            . تجددت بعد حركة الأنفصال   
ووقتها كانت العلاقات قد ساءت بين مصر والعراق، عندما اكتشفنا أن عبد الكـريم              . لتلك الوحدة 

وكـان  . قاسم يدين بالشيوعية، وعضو مسجل في الحزب الشيوعي منذ سنوات طويلـة ماضـية             
فسانده وأيده  . خروشوف قد تصور أن عبد الكريم قاسم هو البديل لعبد الناصر في المنطقة العربية             

 . وواصل هجومه وتآمره على مصر وعلى عبد الناصر

 .. …نعود إلى شيلبين، وجلستنا المريحة معه في منزل عبد الحكيم عامر

 فقلنا له أن خرشوف تهجم على عبد        .سألنا شيلبين عن المشادة بين خروشوف وعبد السلام عارف        
فأيد شيلبين هذا وقال أن خروشوف يتبع نفس هذا الأسلوب          . السلام عارف، واستخدم ألفاظا حادة    
فلا يحترم أي إنسان سواء كان عضوا في المكتب السياسي،          ! مع جميع القادة في الاتحاد السوفيتي     

 !. أو وزيرا في الحكومة

اب أبعاد خروشوف أن زيارة خروشوف لمصر كانت من اهم أسباب           والذي لم يقله شيلبين عن أسب     
 ! الإطاحة به

لقد فوجىء قادة موسكو بالأستقبال الخيالي، الذي استقبل به خروشوف من الشعب المصري عندما              
 : وكان تعليق هؤلاء القادة هو . ١٩٦٤زاره في سنة 

 من الجميع، فكيف سـيعاملنا بعـد        إذا كان خروشوف يعاملنا تلك المعاملة السيئة وهو مكروه        " -
 !" عودته من القاهرة التي استقبلته استقبال الأبطال، وبشكل لم يحلم به خروشوف في حياته

واسـتغل  . وقرر قادة موسكو التعجيل بالإطاحة بخروشوف وقبل أن يتصور نفسه البطل الأوحـد            
لاتهامـه  … قطاع الزارعة أعداء خروشوف الأخطاء القاتلة التي وقع فيها خروشوف وبالذات في           

 . بالفشل

فلا خروشوف ولا بريجينـف     . والمعروف أن مشكلة الزراعة في الاتحاد السوفيتي لا يمكن حلها         
الفـلاح لا   . ولا أي زعيم سوفيتي شيوعي يستطيع حلها لسبب بسيط جدا هو أن الزراعة لا تؤمم              
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مل ولا ينتج إلا إذا أحس بانـه يملـك          فالفلاح لا يع  . وإذا أممنا الفلاح فلن يعطينا أي إنتاج      . يؤمم
والدليل على ذلك أن منطقة أوكرانيا السوفيتية كانت حقـل القمـح            . الأرض التي يفلحها ويزرعها   

الأول في العالم وتصدر إنتاجها وبالذات القمح إلى دول العالم كله، قبل قيـام الشـيوعية، والآن،                 
 مليون طن قمح من الدول      ٢٥ السوفيتي يستودر    وبعد تأميم الفلاح، وتأميم الزراعة أصبح الاتحاد      

 ! الرأسمالية ليطعم شعبه

 .. …ونعود إلى زيارة خروشوف لمصر

وكانـت  . وبعدها تم تغيير مجرى النيـل     .  تمت المرحلة الأولى لبناء السد العالي      ١٩٦٤في سنة   
 . مناسبة تاريخية يجب الاحتفال والحفاوة بها

دول، منهم خروشوف وأحمد بن بللا، وعبد السلام عـارف،          ودعا عبد الناصر عدد من زعماء ال      
وقام خروشوف بإلقاء خطبة في أستاد أسوان، كمـا         . للمشاركة في هذا الاحتفال الكبير في أسوان      

والطريف أنه أعطى نيشانا لسائق سيارة المهندس عثمان أحمد عثمان، ولـم يعـط              . وزع نياشين 
فمـن رأيـه أن عثمـان    ! ي بنت السـد، أي نيشـان   عثمان نفسه، رئيس مجلس إدارة الشركة الت      

برجوازي لا يستحق النيشان، على الرغم من أنه يعلم أن شركة عثمان أممت وأصبحت موظفـا                
 ! بها وليس مالكا لها

. وعندما بدأ خروشوف يلقي خطبته، استغل فرصة وجود الرئيس العراقي عبد السـلام عـارف              
 هو أن عبد السلام عارف كان قـد نجـح فـي القيـام     وكان السبب . وأنهال عليه بأعنف الكلمات   

وقد أغضـب هـذا الاتحـاد السـوفيتي،         . بانقلاب عسكري وشعبي أطاح بنظام عبد الكريم قاسم       
والمعروف أن الظلم الذي وقع على الشعب العراقي        . وحزنوا على عميلهم الأول عبد الكريم قاسم      

.  نجاح الثورة والقضاء على عبد الكريم قاسم       بأيدي الحكم الشيوعي جعله ينتقم من الشيوعيين بعد       
وهذا كلـه  . وقيل أن عمليات مطاردة الشيوعيين العراقيين بلغت درجة القبض عليهم ودفنهم احياء   

زاد من حجم الغضب لدى الاتحاد السوفيتي، ووجد خروشوف الفرصة سانحة امامه في أسـوان               
 ! السلام عارفللتطاول على الثورة العراقية وفي حضور قائدها عبد 

وكان الاستقبال الخيالي الذي قوبل به خروشوف عند وصوله إلى الإسكندرية، وقبل سـفره إلـى                
أسوان، دافعا له لهذا الهجوم،ووسيلة لإنذار وإخافة خصومه في المكتب السياسي واللجنة المركزية             

وف طوال زيارته    الذي كان مرافقا لخروش    –وبسرعة أسرع عبد الناصر وعبد الحكيم       . السوفيتية
  إلى التدخل وتهدئة خروشوف، وترضية عبد السلام -لمصر
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 . وانتهى الجزء الأول من الاحتفال على خير

وكان لابد من الانتظار يوما ونصف اليوم قبل الاحتفال بالجزء الثاني من البرنـامج وقررنـا أن                 
 . افة ثلثة ساعة فقط بالطائرةنستغل تلك الساعات بالسفر بالطائرة من أسوان لبرنيس التي تبعد مس

وهي باخرة ركاب جديدة، وقررنا تمضية الفترة في الراحة،         " سوريا" وهناك كانت تنتظرنا الباخرة   
 . والاستجمام، وصيد الأسماك

وعقد اجتماع سياسي فوق الباخرة حضره خروشوف، وعبد السلام عارف وجمال عبد الناصـر               
 . وأحمد بن بللا، وعبد الحكيم عامر

وبدون مناسبة فوجئنا بخروشوف ينهال شتما على عبد        . أنا وربما حضر اخرون لا أتذكرهم الآن      و
وعندما يمتلك الحقد إنسانا،فإنه يصبح     . وكما قلت أن خروشوف يمتلىء قلبه بالحقد      ! السلام عارف 

وأسرع أحمد بن بللا لينقذ عبد السـلام عـارف مـن هجمـات              . على درجة مخيفة من الخطورة    
وعندما أقول هذا فليس معنى ذلك انه يـدين         . واتضح أن بن بللا مثقف ثقافة ماركسية      خروشوف  
 . وإنما يعني أنه قادر على مواجهة متاهات خروشوف، والرد عليها. بالشيوعية

ولم يغضب ولم يرد على الاهانات المتلاحقـة التـي كـان         . المهم أن عبد السلام عارف لم ينفعل      
 . ان هذا يسبب لنا جميعا الحرج، فقد حدث في بيتنا، وفي بلدناوك. ينهال بها خروشوف عليه

 .. … لمثل هذا الموقف- فيما بعد–وقد تعرضت أنا شخصيا 

وخلال تلك المفاوضات   . حدث عندما كنا نتفاوض من أجل الوحدة الثلاثية بيننا وبين سوريا وليبيا           
الفور أوقفت الاجتماعات، وقلت أن     وعلى  . فوجئت بالقذافي يعتدي بأقذر الألفاظ على حافظ الأسد       

 . مصر لن تكون أبدا أرضا للشتائم وقلة الحياء

وأفهمت القذافي الخطأ الكبير الذي ارتكبه، والغريب أن حافظ نسى تلك الشتائم والاهانـات التـي                
 ! لحقت به، وسافر فيما بعد إلى ليبيا ليقبض من القذافي المزيد من المال

ليس هذا فقط، بل وانتهى القذافي بالنسبة لي كشخص إلـى  . دمي في ليبياومنذ هذا اليوم لم أضع ق 
 . الأبد

وما فعلـه خروشـوف     … المهم تدخل بن بللا، وأمكن تهدئة الموقف، وانفض الاجتماع وتفرقنا           
وعلى الرغم من ابتعادي عنه،     . جعلني اتباعد عنه عمدا، وخوفا من بذاءة لسانه، وتعليقاته السوقية         
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فقد سمعته يوجه الكلام ناحيتي، ونحن نتنـاول طعامنـا مـن الأسـماك         . لم من لسانه  فإنني لم أس  
 : الشهية، قائلا

 . أنني سأنادي على السادات بكلمة جاسبادين" -

ثم حكى خروشوف حكاية فقال انه أحيانا عندما نحـب أن نشـتم    . وهي كلمة روسية تعني الرفيق    
 ! أحدا، فأننا نناديه بكلمة  جاسبادين

 ..! …ا لم أسلم من بذاءة لسان خروشوفوهكذ

 . ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي كشف فيها خروشوف عن كراهيته لي

فعندما عدنا إلى القاهرة، وحضر لقاء في مجلس الشعب، لم يستطع خروشوف أن يتركنـي فـي                 
 .وهذا هو حديثي القادم. …حالي، وإنما صمم على أن يكشف عن حقيقته، في أغرب لقاء




